المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى المرحلة المغربية 
(95؟855-5ه/ .1ه "لاوم 


د. / بوبة مجائ 


كلية الآداب - جامعة منتورى 


ظروف تأسيس المدرسة الفكرية الإسماعيلية ببلاد المغرب: 


إن الحديث عن المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتطلب من الدارس 
العودة إلى فترة الدعوة المبكرة فى هذه المنطقة » والأفكار الى روج ها الدعاة الأوائل الذيسن 
استطاعوا أن يتحصلوا على موطئ قدم منذ سنة ه54 ١ه‏ / 57لام حسب الرواية 
الشيعية'» أى عندما كان الفكر الإساعيلي يؤسس ف المدينة أيام الإمام جعفر الصادق. كما 
أن هذه الدراسة تسعى إلى كشف أسباب اختيار بلاد المغرب بالا لنشر المذهب الشيعى. 

غير أن الغموض الذي اكتنف بدايات الدعوة والأفكار الى روج لها الدعاة كانت 
بسبب قلة الكتابات التاريخية من جهة وضياع ما دون مبكرا من جهة أخرى مثل كتابات 
المؤرخ والداعية أحمد بن الأسود بن الميئم' المعاصر للداعى أنى عبد الله الشيعى والإمام عبيد 
الله المهدى. وكذلك كتابات كبير الدعاة الكثاميين والمعاصر هو الآخر للإمام الأول 
المهدى, أفلح بن هارون الملوسى". كما أن بعض كتابات فقيه الدولة القاضى التعمان بن 
محمد بن حيون التميمى المبكرة والعائدة إلى فترة الإمام الأول مفقودة هى الأخرى . اضف 
إلى ذلك سرية الدعوة وطبيعة المذهب ذاته القائم على تأويل الخير وليس روايته' . كل هذه 
الأسباب زادت من استعجام ا موضوع وعسرت مهمة المتصدى له للكشف عن ملامح هذه 
المدرسة فق الفترة المغربية . ولاستجلاء ملامح هذا الدور وقضاياه تبقى غير واضحة إذ أن 
اهتمام المصادر اقتصر على الجوانب السياسية والعسكرية دون غيرها .. لهذا تبقى الأعبار 
المتعلقة يالفكر الذى احتوى هذه الحركة شحيحة لا تسعف الدارس على سير أغواره » بل 


' - القاضى التعمان : رسالة إننتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى ء دار الثقافة بيروت 14137١‏ ء ص84 - 

' - الداعى إدريس عماد الدين القريشى : عيون الأخبار وفنون الآثئرء نشر محمد البعلاوى القسم الخاص بالمغرب بعنوان تاريح الخاقاء 
الفاطمين بالمقرب » دار الغُرب الإسلامى بيروت ١342‏ ء ص 357 + 67339 7١7‏ ونقل عمه إدريس عماد الدين فى كتابه السالف 
الذكر من أخبار الدعوة والدولة ورجالاتهما . 

.505-59١/هسفن-"‎ 

* - يعد كتاب القاضى النعمان النحالس والمسايرات الذى ألفه فى عهد الخليفة الرايع المعز لدين الله أحسن مثال على ذلك تشسره محمد 
البعلاوى والحبيب الفقى وإيراهيم شيوح مصشورات الخامعات التونسية تونس ١5108‏ . 
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تكتفى الأخبار بالإشارة إلى أن الدعاة روجوا لفكرة الإمام المستور المهدى المنتظر . وتنطوى 
هذه الفكرة فى حد ذاتها على منظومة فكرية كاملة تسعى إلى إصلاح امجتمع فكريا وعقائديا 

والسؤال الذى يطرح بإلحاح : إلى أى مدى ساهمت كتامة القبيلة فى صياغة الفكر 
الإسماعيلى فى دوره المغربى ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال يجب على الباحث أن يضع يده على مؤلفات كتامية 
بالدرجة الأولى مثل كتابات قاضى القضاة وداعى الدعاة أفلح بن هارون الملوسى السالف 
الذكر » وحيدرة بن محمد بن إبراهيم صاحب ” السيرة الكتامية " والذى نقل عنه إدريس 
القرشى قائمة مؤلفات القاضى النعمان” . وغيرهما من علماء هذه القبيلة' . أو بالإعتتماد 
على المؤلفات المبكرة ال أرحت للدعوة أو حملت أفكار هذه الدعوة » لأن كتابات 
القاضى النعمان وحدها لا تكفى لرسم صورة كاملة وواضحة هذه المدرسسة فى دورها 
المغربى . 


لامراء فى أن منطقة كتامة قد احتارها التنظيم الدعوى لتكون قاعدته لنشر المذمب 
فى بلاد المغرب وكذلك قاعدته العسكرية لإقامة الدولة ع لأنها تتميز بطبيعة جيلية وعرة 
ويبعدها عن م ركز السلطة ممدينة القيروان » وهذه الطبيعة الجغرافية واليعد فرضا عليها عزلة 
فكرية وعلمية فما كان يدور من صراع فكرى ومذهيى ومناقشات كلامية ف القيروان 
وبعض الأمصار المغربية مثل فاس وتهرت وغيرهما لم تعرفه هذه المنطقة . لهذا كانت معرفة 
الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى مستوى المعاملات اليومية الى يعودون فيها إلى مسن 
عرف منهم يبعض العلم ليحتكموا إليهم فى أمور دينهم . 

لقد عمل التنظيم الدعوى على نشر أفكاره فى كل الأوساط » وعندما تطلب الأمر 
انشاء دولة توحه إلى البيئات الأقل تحضرا والبعيدة عن المراكز الحيوية مثل منطقة كتامة 
ليتخف من الوضع الاجتماعى سبيا للإحتجاج على السلطة العباسبة" . قدم التنظيم الدعوى 


*- عيون الأحبار | 51 ,01013 1تلهن) ,ع عله عاشط أأائمم:دآا زه بجبامععمناط:8 : (1) اتقدكة ملدجوووط 
32-31.مم ,1933 ,لملصم ا ,ءانه عاط أأنه:5آ 10 عمفاناع 4 , مجه رآر8ة 6‏ 48 .مم ,1977 


5 هناك شاعر كتامى دود أحداث فتح مصر والشام نظما مشيدا بدور القائد الكتامى حعفر بن فلاح أنظر : إدريس القرشى : المصدر 
الصايق / 5955 . 

* - مرهارد دفترى : الإسماعفيون تاريحهم وعقائدهم , " الإ-ماعلية حين العهد الفاطمى " دار اليابيع للنشر والتوزيع ؛ دمشق 1١4514 ١‏ / 
قلالا. 
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البرنامج البديل المتمثل فى فكرة المهدى المنتظر . وكانت كتامة الأرض والقبيلة هى الى 
حقق يما التنظيم الدعوى برناجه الإصلاحى . 

ولقد إستفاد التنظيم من طبيعة امجتمع القبلية المعتمدة على العصبية وما تملكه القبسائل 
من سلاح وخيل* لأن الحدف لم يكن إلا الحصول على النصرة السياسية . ولأن نشر الفكر 
المذهبى التأويلى الفلسفى يحتاج إلى استعداد ذه وموروث فكرى » بالإضافة إلى ما يتطلبة 
من وقت لنشره . اى أن التنظيم كان يريد منطقة صالحة للعمل العسكرى بعد الحصول 
على النصرة السياسية أكثر ثما يسعى إلى الحصول على مرتكز فكرى لتطوير المذهب » لأن 
الفقكر قد تمت صياغته وحددت أبعاده وأهدافه ووضعت أسسه وبرايجه فى المشرق أيام 
الأئمة الأوائل منذ هاية القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى . 

وعليه كانت الدعوى ريد عصبية قبلية قادرة على العمل المسلح » ومنطقة صاححصة 
إستراتحيا لهذا العمل » وهذا التطبيق ما تم الترويج له من أفكار لا تتعدى التذكير بفضائل آل 
البيت وحقهم ف الإمامة وهو ما وجدته فى كتامة القبيلة والأرض . وكان يكفيها من 
الناحية الفكرية أو المذهبية ما يكنه الكتاميون من حب لآل البيت وكرة للسلطة الأغلبية . 
يؤكد ذلك أن السلطة الفاطمية لم تفكر فى فرض ضرائب على الكناميين » وهنا مقسابل 
حدماتهم للدعوة إلا بعد أن بدات استعدادات العودة إلى المشرق فى خلافة المعز لدين الله . 

إن الذى حدد مسار الحركة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتمثل فى نشأة 
الخلافة ق وسط مشبع بالعداء للمذهب الإسماعيلى ق القيروان قاعدة وحصن المالكية » فلم 
يكن بإمكان الإمام الفاطمى أن يتوقع حكم بلاد المغرب بسهولة من هذه المدينةأو من 
مدينة أخترى من مدن المغرب الى إنتشر فيها المذهب المالكى وسيط كلية بحيث لم يسترك 
بحالا لمذهب آحر . والخلاف مع المالكية إنصب كلية حول قضية الإمامة الى شيد عليها 
القكر الشيعى . كما أن معاداة المالكية للإسماعيلية لم يكن سببها الإحتلاف فى نظرية الإمامة 
فقط » بل يمكن ردها كذلك إلى السياسة الإقتصادية الى سلكتها الخلافة الفاطمية تاه 
المعارضين لما فى المذهب'' . 


* - القاضى النعمان : إقحاح الدعوة / 55-58 . 
' - المتمريزى اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الفاطميين الحلفاء , تحقيق جمال الدين الشيال » لجنة إحياء التراث الإسلامى » القاهرة 219337 
64 
'' - أنظر تفاصيل ذلك فى فراسة د. محمود إسماعيل : محمة المالكية فى إفريقية المغربية » دراسة إحتماعية » معرييات دراسات حديدة » فاس 
/51 ء ص 58 وما بعذها . 
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لقد أسندت مهمة الرد على طعونات السنة واعتراضاتهم إلى الفقيه القاضى النعمان 
بالتأليف فى الموضوع منذ عهد الخليفة الثالث المنصور الذى أمر النعمان بالرد على السنة 
فيما رفضوه من إمامة آل البيت'' لأن القاضى النعمان يعد من أكثر علماء الإسماعيلية 
إطلاعا على مذاهب أهل السنة وفقههم مما مكنه من الرد عليهم من داعحل مرجعيتهه"' 
ويتجلى ذلك فى كتابه اخحتلاف أصول المذاهب . 

أما قبل هذه الفترة فلقد كانت الردود على السنة فى شكل مناظرات جمعت الخليفة 
الأول عبيد الله المهدى مع كبار فقهاء السنة مثل سعيد بن الحداد”' . كما جمعت كذلك 
كبير دعاته أبا عبد الله الداعي وأنحاه أبا العباس المخطوم مع علماء السنة؟' . ودارت 
المناظرات كلها حول قضية الإمامة » لتنقطع بعد ذلك أحبار هذه المناظرات والمواحهات 
الفكرية فى عهد الخليفة الثاى القائم بأمر الله يسبب انشغاله بالمعارضة المسلحة ال قام يما 
الخوارج النكار بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار . وتعود المناظرات فى عهد 
الخليفة المعز لدين الله الذى ناظر فى ذات الموضوع فقيها سني" . 

أما باقى مناطق المغرب فقد ظاهرت المذهب ودولته العداء وحاربته بكل قوتا . ففى 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية الأباضية » وفى فاس دولة الأدارسة العلويين الذين أقصاهم 
الشيعة الإسماعيلية والإمامية من الحكم يحخصرهم الإمامة فى أبناء الحسين فقط . وفى 
سجلماسة كانت تحكم أسرة بربرية تدين بالمذهب الخارجى الصفرى . فكلهم إذن يخالفون 
المذهب الإسماعيلى فكرا وسياسة . إلى جانب عدو الإسماعيلية التقليدى الأمويين فى الأندلس 
والعباسيين فى بغداد . 


إن القضية الأساسية الى استغرقت زمن التنظيم الدعوى الإسماعيلى هى قضية الإمامة 
. هذا الاستغراق لم تتنسبب فيه المعارضة المذهبية فقط » بل كذلك الانشقاقات داحل 
المذهب ذاته بسيب الاحتلاف حول سوق الإمامة » فكانت هى الموضوع الفكرى المتداول 
بين أتباع المذهب . وعلى الرغم من المحهودات الى بذلا الخليفة المعز من أحل لم شتات 
الفكر وتوحيده حول قضية الإمامة وصياغته صياغة رسمية » إلا أن موضوع الإمامة ظل 
يطرح بإلحاح مع دعاتة فى المشرق ويتجلى ف المراسلات الى كانت تدور بينه وبين دعاتة 


'' - القاضى النعمان : اللجالس ,ص 151 - 11737 . 

'' - نقسه اص 490 : 

'' - أبو بكر عبد الله المالكى - رياض النفوس ٠»‏ تحقيق يشير البكوش ء دار الغرب الإسلامى ء بيروت 1487 ص 54/9 . 
- نفسه 7 4ه - كه . 

“' - القاضى النعمان : الجالس 53586 . 


مثل الرسالة الى بعث بما داعيته حليم بن شيبان داعى الستد الذى يعلمه فيها بإلتزامه مخط 
الخلافة فى الإمامة'' . 


ويبدو أن الذى زاد من حدة الصراع والاحتلاف بقاء الكتب الى تتناول الموضوع 
وفلسفته سرية لا تتداول إلا فى نطاق ضيق » وح أبناء البيت الحاكم كانوا يخفونها عن 
بعضهم البعض . 

فالخليفة عبيد الله المهدى يطلع المنصور ولى عهد القائم على كتب ف الباطن خحفية 
عن ولى عهده القائم بأمر الله ذاته"" . 

هذا الانقسام والانشقاق بسبب الاحتلاف حول بيت الإمامة . وهو ما تمثله الحركة 
القرمطية الى رفضت إمامة عبيد الله المهدى » والىَ بسب سيطرقا على بلاد الشام ترك 
المهدى "سلمية " إلى بلاد المغرب*" . 


هذا الرفض لإمامة المهدى لم يكن من طرف دعاة المشرق فقط » يل حى داعيته 
مهدويته . غير أن رفض المشرق صحبه إنتاج فكرى متنوع وعميق"' . بينما رفض المغسرب 
م يتعد الحركة العسكرية لأن نشر المذهب فى صيغته التأويلية والفلسفية ف بيئة المغرب أمر 
مستحيل لأن هذه البيئة ليست هى بيئة المشرق ال كانت تغص بالأفكار الفلسفية . 

هكذا كان الجو الذى ظهرت فيه الخلاقة الفاطمية فكان أزاما عليها أن تواجه هنا 
العداء المذهيى والسياسى والفكرى . لهذا عندما أسس المهدى الخليفة الأول عاصمة الدولة 
باشر فى تطبيق الفكر على أرض الواقع فسمى هذه العاصمة " المهدية " وهو اسم ذو مدلول 
عقائدى. واهتم فيها بالتحصينات العسكرية دون الإهتمام بالمنشآت الدعوية . أى أنه لم 
يؤسس بها دار دعوة لأن حاجة الدولة إلى البقاء فى هذا الوسط العدائى يحتاج إلى القوة 
العسكرية قبل كل شيع. أما الدعوة فيكفيها أن تعقد مجالسها فى القصر والمسجد . كما أن 


“' - إدريس القرشى : عيون الأخبار / 548 . 

"' - القاضى التعمان : المجالس / 8017 . 

*' - أحمد بن إيراهيم النيسابورى : استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه : نشر سهيل زكار ضمن الجامع قى اهار 
القرامطة , دار حسان » دمشق , لالم5ةا , حا .ص 5لا - 1437 ء, محمد بن محمد اليماقى : سيرة الممساحب حعقسر . نشسر 
إيفانوف » مملة كلية الآذاب » الجامعة المصرية » م8 , حل5 ء القاهرة 15175 , ص ,.15-0-51١١‏ 

*' - من المؤلفات القرمطية الى وصلتا كتاب " عبدان ” : شحرة اليقين » تحقيق عارف تامر » طدؤ ؛ دار الآفاق الجديدة » بيروت 
45 . ويتفق كثبر من الدارسين على أن الإسماعيلية سطوا على التراث الفكرى القرمطى . انطر فاهار الدفسترى : الإسماعليون 
تاريخهم وعقائدهم » ترحمة سيف الدس القصير ‏ دار الينايع » دمشق ١ . ١14514‏ ص 7م1١‏ » محى الديى اللاذقانى : ثلاثية الحلم 
القرمطى , ط١‏ » مكتبة مديولى , القاهرة 1341 ص 58١0‏ 
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المشروع السياسى القاطمى يهدف بالأساس إلى العمل من أحل العودة إلى المشرق » وحصلكى 
المغرب مرحلة وقاعدة انطلاق فقط هذا العمل العسكرى لكن دون التخلى عين العمل 
الدعوى. الانشقاق تطلب من السطلة لم شتات المذهب الفكرى الذى اقج فق المشضرق 
والذى أحذ لبوس هذا الانشقاق وتوحيده وصياغته صياغة رسمية تخدم أهداف الإمامة فى 
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المغرب . 


واستغرقت عملية التوحيد هذه فترة زمنية طويلة لانشغال الإمامة بالفتن والقفورات 
الى ظهرت منذ عهد اخليفة الأول » فبالإضافة إلى فتنة الداعى الى تطلبت من المهدى 
تصفيته جسديا مع أحيه ومن تبعهما من رحالات كتامة , هناك ثورة صاحب الحمار أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الخارحى . 


وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تكن ذات أبعاد فكرية بل كانت ثورة على 
السياسة المالية المححفة . هذا ما يفهم من قول أبى يزيد عند خحروحه للحج مع رفقاء له مسن 
تفس المذهب حيث قال لهم عندما ودعهم بالقرب من جبل نفوسة : " ليس لله عليباأن 
نشترى حجة "' ' ما يعبر صراحة عن رفضه للضرائب الكثيرة الى فرضتها الخلافة على 
التجار والفلاحين بل حى الحجاج أجبروا على المرور بالمهدية لدفع ضريبة قبل الخروج إلى 
المشرق'' وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الدولة خصوصا بعد أن تحالق المالكية مع 
التكار مما أحذ من الدولة وقتا طويلا ومجهودا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار فى البلاد . أى 
أن الدولة اهتمت وركزت على الجانب العسكرى كما فى مرحلة الدعوة . وهذا من ااإحجل 
اليقاء فى وسط هذا الحو العدائى » ول يظهر الاهتمام بالناحية الفكرية إلا فى عهد الخليفة 
الرابع " المعز لدين الله " . 


فى خضم هذه الأجواء العسكرية تكونت المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى بلاد المغيب 
. وهذه الأحواء هى الى طبعت مسارها » كما أن الأهداف الي رسمتها لنفسها منذ ظهور 
المذهب ف المشرق حدد كذلك هذا المسار . 


ُ - يحى بن أى بكر أبو زكريا : سير الأئمة وأخبارهم تحقيق ماعيل العرى ء المكتبة الوطنية . الجزائر 15191 . ص ١١75‏ حول هته 
الثورة راحع إحسان عباس : مصادر ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ء أشعال المومر الأول لتاريخ المغرب العربى وحضارته ‏ الجامعة 
التونسية » تونس ١41/5‏ ء ص ١١١‏ وما بعدها , محمود إبماعيل : الخوارج ق المغرب الإسلامى ء دار العودة بيروت , مكتية مدبول 
القاهرة . 151 ء ص لاا١‏ وما بعدها ‏ 
'" - ابن عدلرى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , ط8 ء دلر الثقافة » ييروت :2 1945 اخاويصض كما 
١‏ 


خصائص المدرسة الفكرية الإسماعيلية : 

ينطلق هذا الفكر من نظرته إلى السلطة الى يقيمها على تصوره للامامة الى تكون 
بالنص والوصية والتوقيف وليس الاختيار او الشورى . لأن الإمامة مكملة للنبوة اللي 
مهمتها تبليغ الرسالة أو التتريل ‏ أما الإمامة فمهمتها تأويل هذا التتريل وحفظه من أحل 
استمراره . أى أن المؤول والحافظ للشريعة يجب أن يكونا عالمين بأسرارها » لهذا زاوجحوا 
بينهما بل جعلوا الفصل بينهما مبطلا للامامة . 


فالتأويل والحفظ يتطلبان العلم الوههى الفطري الذي حبا الله به وفضل به آل البيست 
دون غيرهم من البشر واستحفظهم سره هذا الاصطفاء يعطى للإمام حق المفاضلة يين الناس 
فيصطفى بدوره من يراه أهلا لعلمه وحكمته"' . وعلم الإمام يورئه للإمام الذى يأتى من 
بعده . اى لا يكون عن طريق التلقين والاكتساب . فصادر الإسماعيلية بذلك من باقى 
المسلمين اختيار الإمام كما صادروا منهم العلم كذلك » العلم الذى يعن القدرة على 
الغوص فى أعماق النص القرآنى أو الس عن طريق التعلم . 

وبناء عليه يعتبر الاسماعيلية سبب الاختلاف بين الأحزاب والمذاهب والفرق هو عدم 
رجوع المخالفين لمذهبهم إلى علم الأئمة وعدم أخذهم عنهم ويقول فى ذلك القاضى 
"النعمان"'"استنادا على حديث مأثور عن الإمام على عند اختلاف الناس بعد موت الرسول 
(لو ثنيت لى وسادة وجلست للناس لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن » وبين أهل التنوراة 
بالتوراة وبين أهل الإنحيل بالإنجيل ولما احتلف اثنان فى حكم من أحكام الدين) . 

هذا النص يبين للناظر فيه أن علم الإمام على اللامحدود لم يقتصر على القرآن بل همل 
كل الكتب السماوية . وطبيعى أن يرفض الإسماعيلية العقل فى التمييز بين الخسير والشر 
والعدل والحور دون الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله الذى لا يعلم مكنونهما ومعانيهما 
الباطنية إلا الأئمة » فبذلك لا علم إلا علم الأثئمة' ' يتحلى لنا ذلك من خلال رد المعز على 
أحد الكتاميين فى مجلس من مجالسه » قائلاً له : كل الناس يدعون العقل » حي الحانين وهم 
مختلفون ف المذاهب . وححة كل واحد عقله » ومع ذلك لا يعدم تخالفا له » والعاقل فى 
نظره هو المطيع لله والآحذ عن أوليائه» والجاهل هو العادل عن ذلك”" . 


'" - القاضى النعمان : انجالس / 4 ٠١‏ » إدريس القرشى : عيوت الأخبار ص 7088 
"” - إختلاف أصول الناهب » تحقيق مصطفى غالب ؛ ط7 » دار الأندلس » بيروت 6 1547 ء ص 5١‏ 
** - القاضى التعمان : اتخالس ص 8714 
** - نقسه رص 4977# - 454 . 
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إن الأئمة وحدهم هم القادرون على التأويل الذى هو البحث ق أسرار الدين ؛ فهما 
يقرب من جوهر العالم الروحاق . أى استخدام أو الاستعانة بالفلسفة فى فهم القرآن فهما 


5 


تأويليا أو فلسفيا"” . 


وتأسيسا على ما سبق فإن التأويل يتحدد بالمنظومة الفكرية للمؤول . فالإسماعيلية 
مثلا تأولوا القران من أجل إيجاد مسوغ شرعى للطالبتهم بالامامة 5 والإمامة هى الركن 
الأساسى الذى بئ عليه فكرهم . 


كما أن التأويل يتحدد يمدى عمق فكر المؤول وطبيعة فكره . فرجل الدين يختلف 
تأويله عن الفيلسوف . فإذا كان المؤول رحل دين فتأويله يكون من أحل استخراج 
الأحكام الشرعية وتطبيقها . أما إذا كان فيلسوفا فإن تأويله ينصب على الكشف عن أسرار 
الكون وعالم الغيب . غير أن المؤول الإسماعيلى سواء كان رجحل دين أم فيلسوفا فإن هدفه 
هو تثبيت حقهم ف الإمامة . لهذا ربطوا بين الأئمة والأنبياء وجعلوا الحركة التاريخية أدوارا 
يكون آخرها دور القائم » الذى يرقى إلى مرتبة النبوة . وههذا شرعية الإمامة عندهم مرتبطة 
بشرعية التأويل أى التأويل لا يستطيع أن يقوم به إلا الإمام من هنا تأتى نظرة الإسماعيلية 
للتاريخ الذى قسموه إلى أدوار كما سبق الحديث وكل دور يشابه الآخر وهو تكرار له من 
آدم إلى القائم"". كما أن الحدث التاريخى ذاته ذو وجهين , هناك الحادثة أو الواقعة وهناك 
تأويلها”” . وصحة الأحداث التاريخية العائدة لحذه الأدوار مصدرها الأثئمة'" لأنهم وحدهم 
مصدر كل علم . وهذا تسخيرا لإثبات شرعية الإمامة بامتدادها فى أعماق التاريخ ومنذ 
بدايته أى من دور آدم . 


لقد دون الدعاة الفكر الإسماعيلى ياعتمادهم وحسب الرواية الرسمية الإسماعيلية على 
الأئمة. وعلى الرغم من أن المصدر واحد إلا أن الاختلاف كان كثيرا حول القضية الواحدة 
. هذا الاحتلاف هو الذى يؤكد لنا أن رد العلم إلى الأئمة وحدهم دون غيرهم هو للدعاية 
المذهبية فقط الى تطالب بشرعية آل البيت ق الإمامة استنادا على العلم الموروث عن 


*" - الحبيب الفقى : التأوير أسسه ومعانيه فى المذهى الإسماعيلى (القاضى النعمات) , مركز الدر'سات والأيحاث الاقتصادية والاحتماعية » 
تونس /1. 

*” - الحبيب الفقى : المرحه السابق /1 . 

*" - عادل عوا : مع التاريح فى الفكر الإسماعيلى , الموجمر الأول لتاريخ بلاد الشام » طد١‏ ء الدنر التحدة للنشر , بيروت : 1914 ع ص 
1 


2 
-دتقسها ص 250١١‏ 


١ا/‎ 


الرسول عليه الصلاة والسلام . ويذهب بعض الدارسين” ' إلى أن هذا الادعاء تبطله حقيقة 
أن الأئمة لم يكونوا ذوى علم ما عدا " جعفر الصادق " و " المعز لدين الله " . 

غير أن الواقع من خلال ما وصلنا من أخبار يثبت أن الأئمة كانوا من ذوى العلم 
فالإمام "محمد الباقر" له أجوبة رد فيها على أسئلة الأتباع وجمعت هذه الأسئلة فى كتاب 
لإسماعيلية آسيا الوسطى هو "أم الكتاب""” . 


كما يروى "حعفر بن منصور اليمن" عمن أنخذ عن الباقر"” وكل ذلك يؤكد أن 
الباقر كان من علماء آل البيت العلماء وكتاب "احالس والمسايرات" للقاضى النعمان”” 
حاقل بالأحبار عن علم الأئمة وحكمتهم مثل "المنصور" الذى كان يشرف على الس 
الحكمة فق المهدية والمتصورية . بل له تآليق منها كتاب ف الإمامة ' . 


وإذا نظرنا إلى الموضوع من دال المذهب الإسماعيلى ذاته فإن الممز لا يمكن أن 
يكون عالما إذا لم يكن الإمام "المنصور" هو الذى أودعه هذا العلم . فكما ورث عنه الحكم 


وتعود أسباب كثرة الأخبار عن المعز إلى طبيعة الفترة الى حكم فيها . فالمعز حاء 
حكمه بعد فترة اضطرابات وحروب شغلت حياة الأثمة الثلائة من قبله . كما أن الممسلك 
الذى اتبعه فى نشر الدعوة كان مغايرا لمسلك سابقيه » المهدى والقائم وهذا بسبب رد فعكى 
المغاربة على هذا الأسلوب » واحسن مثال على رد الفعل هو ثورة صاحب الحمار . 

ومن خلال الأخبار الى وردت عند القاضي النعمان عن علم المعز نرى أنه كان عالما 
بالتحو ويناظر فى ذلك علماءه البارعين" ' فطلب من أحد أئمته أن يؤلف كتابا فيه وحدد له 
فى نفس الوقت موضوع هذا الكتاب . وتعود براعة المعز النحوية إلى ارتباط هذا العلم بعلم 
البيان. والبيان إحدى معجزات القرآن الكريم . ونظرا لكون الأئمة هم وحدهم القادرين 
على الغوص فى أسرار الكتاب فهم بذلك الأعلم بالنحو ' . 


” - الحبيب الققى : المرحع السابق / 7 . 

'” - جاء فى هدا الكتاب أن الباقر هو الذى أعطى هذا العنوان للكتاب الذى ملت أحويته موضوعات ف العقائد والتغسير وقصص 
الأنبياء وغيرها من الموضوعات مثل الروح والحسد والعرش ولللائكة ع080] ,1936 ,1512771 ع4 طعللكط ,لامها 

.16 .م23 

'” - حعقر بى سصور اليمن : كتاب الكشف , بشر مصطقى عالب » طىاء دار الأندلس ء بيروت ٠‏ 1944 علص 134 

” - أنظر على سبيل المثال امالس / 536 - 717 والداعى إدريس القرشى : عيون الأخبار ص 708 

*" - القاضى النعمان : المصدر السابق ص 753١6‏ 

** - تقسه ص 304 . 
- نفسه ص 11714 


١م‎ 


إلى جانب علم النحو يذكر النعمان كذلك أن المعز كان مؤرخخا مؤولا للأحداث 
التاريخية وليس راويا لها فقط"” . وكات عالما بكل اصناف العلوم الديتية والدنيوية”” » من 
علم الكلام والفقه والطب والحندسة وعلم النجوم والفلسفة واللغة'" . 


هكذا كان المعز العالم يمثل المدرسة الفكرية بكل معارفها بل كان الموجه لمنهحها 
0000 

فبعد أن اجتازت الدولة مرحلة التأسيس وتوطيد دعائمها التفتت إلى البناء الحضلوى 
والفكرى استعدادا لتشبيد إمامة تحكم كل العالم الإسلامى من بغداد بعد إسقاط الخلافة 
العباسية. لهذا قام المعز بتوحيد الفكر الإسماعيلى فعمل على كسب إسماعيلية المشرق إلى 
صفه بعزله الدعاة الثائرين عليه أو المبالغين فى موالاته » بتحليلهم انحارم أو الخلط بين الدين 
والفلسفة ونسب ذلك إلى الأئمة'* . هذا التقول و التحريف ف المذهب ونسبه إلى الأئمة 
يرحع إلى المرجعية العلمية عند الأتباع الى حصرت ف الأئمة فأصبح كل تقول أو تحريف 
ينسب إليهم فكثرت الكتابات وتنوعت واختلفت مما دقع بالمعز إلى الجمع والتوحيد وسيظل 
بيت الإمامة هو الذى يشرف ويوجه ما ينشر من علم سواء أكان فقها أم علم حقائق حى 
بعد العودة إلى المشرق"؟ . 


وبناءا على ما سبق فإن الحركة الفكرية المتمثلة فى جمع شتات الفكر وإلغاء اختلافاته 
هو تأكيد للفكرة القائلة أن لا علم إلا علم الإمام . أى أن الإمام المعز كما جمع كل 
السلطات فى يده هو الذى يتولى تحديد طبيعة الفكر ووجهته الى تخدم دولته . لهذا عندما 
كان يسأل إن كان هو المهدى يرد على سائليه قائلا : قضل الله تعالى كثير وواسع ولتا منه 
قسم جزيل ولمن يأتى من بعدنا قضله » ولو كان الفضل لواحد لما وصل إلينا منه شئ . فقد 
كان المهدى مفتاح قفل الفضل والرحمة والبركات والنعمة فبه فتح الله تعالى ذلك للعباد 
وذلك يتصل عنه فى ذريته حي يتم وعد الله الذى وعدهم إياه بفضله وقوته وحوله” ولكى 
يتغير امجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يحب أن يتغير علميا وثقافيا على أساس من الفكو 
الفلسفى . لأن التغيير بالثورة أو العنف دون مسوح فكرى لا يحقق الأهداف المرحوة. 


*" - أنظر تفاصيل ذلك ق المصدر تنقسه ص 1748 - 974 . 

*' - القاضى التعمان : احالس .ص 117 . 

.1١458 تقسدص‎ -'* 

''- تقدص 187. 

''- نشسه ص 559715151448 4.48 6 414ء ويذكر هذه الأحبار بحملة حون تفصيل أو تحديد لهذا التبديل والتقول . 

'' - القاضى التعمان : إختلاف أصول المذاهب , ص 38 . 

'' - القاضى النعمان : شرح الأخبار فى غضائل الأئمة الأطهار , مؤسسة الدشر الإسلامى » قمء ايران ٠‏ 14-4 وحواءض1.0؟. 
حل 


والناظر فى هذا النص يتبين له أن فكرة المهدى عبارة عن مشروع إصلاحى اجتماعى 
واقتصادى وسياسى ؛ وهذا الإصلاح مرتبط بإصلاح أمر الناس الفكرى . أى عندما 
يأحذون العلم عن الأئمة'* وعليه المهدى ليس آخر الفضل بل هو بدايته » وهو الأساس 
الذى بئ عليه المذهب الإسماعيلى وهو الإمام وعلمه سواء أكان هذا الإمام ظاهرا أم مستترا 
لأنه هو الحادى للبشرية”*. 


ووقف العلم على الأئمة دون غيرهم من البشر جعل الدعاة يروجون لفكرة علم 
الأئمة للغيب . وساهم فى بث هذا الاعتقاد فى نفوس الأتباع تحقيق بعض التوقعات 
المستقبلية مثل ظهور المهدى هذه التوقعات هى الى تعرف بعلم الحدثان الذى كان متتشرا 
فى إفريقية أيام الأغالبة . حيث كان الناس يأملون فى الخلاص من جور أمرائهم على يد إمام 
من آل البيت وهو المهدى . وهو ما تحقق ى السنة ال حددوها '. 


وبالعودة إلى المصادر الي أرعت للدعوة الإسماعيلية نرى أن التنبؤات المستقبلية بدأت 
أيام مؤسس المذهب الإمام جعفر الصادق الذى تنبأ بفشل كل الثورات الى يقوم ماآل 
. والثورة حسب هذا التنبو الى ستحرز النجحاح هى الى يقودها أبناء الحسين بن على" . 


وتتردد مقولة علم الغيب كثيرا فى كتابات القاضى النعمان مثل علم المهدى المسيق 
بثورة صاحب الحمار وحصاره للمهدية . وهو الأمر الذى جعله عند تأسيسها يقيم حولما 
أشد التحصينات انطلاقا من اختيار الموقع”* . كما أن المهدى تنبأ كذلك بعدم فتح مصر 
على يديه ومع ذلك قام بمحاولة الفتح"'. 

والسؤال الذى يطرح : هل كان ذلك علما بالغيب أم هو حسن التقدير والقدرة 
على الاستشراف ؟ أم هو تأويل للأحداث لصال الدعوة ؟ أم هو فى الأخير غلو الدعاة ؟ 


* - إدريس القريشى : عيون الأخبار»؛ ص 76٠‏ . 
“* - القاضى النعمان : اجالس ص ١1١8‏ - 
“' - القاضى النعمان : كتاب افتاح الدعوة ص 1 - لام - لم - كم - تق 
** - القاضى التعمان : شرح الأخبار 3١4/14‏ . 
*' - القاضى بن المعمان : كتاب إقتاح الدعوة ص 775 ء وحول حقيقة علم الغيب الذى يعلمه الأئمة ء أنظر لمفس المؤلف ؛ الرسسالة 
المدهية » تحقيق عارف تامر (حمس رسائل إماعيلية) , دار الإتصاف للتأليف والطباعة والنشر » سلمية ١985‏ , ص 25 . 
'' - إدريس القريشى : عيون الأحبار ص 7١4‏ - 
"٠‏ 


لقد نفى الإمام القائم بأمر الله أن يكون الأئمة يعلمون الغيب ء والدعاة الذيسن 
روحوا لذلك هم صادون عن الأئمة وليسوا دعاة لهم'" ويذهب المعز فى نفس السياق 
لتوضيح اللبس فيرى أن علم الغيب الذى يعلمه الأئمة ليس الغيب الذى قال فيه اللله سيحانه 
وتعالى " قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ". 

والغيب الذى يعلمه الأئمة هو العلم الذى غاب عن الناس ووهيه الله إلى الأئمسة 
واستحفظهم سره'" ‏ فهو بذلك يؤكد على الأساس الذى بئ عليه الإسماعيليون 
مشروعيتهم فى السلطة وهو العلم الوهيى الموروث والمنقول من إمام إلى آخر بفضل العناية 
الإلية وعليه هذا العلم هو الذى نح الإمام القدرة على الاستشراف. 

وتحقيق التنبؤات المستقبلية هو الذى أدى ببعض الدعاة إلى الغلو فرفضوا علم الظاهر 
أى ترك المعئى الظاهرى للنص الشرعى » وعملوا فقط بالمعن الباطين . وهو ما مح هم 
بتأول الأحكام حسب أهوائهم » فشاع هذا الغلو واستشرى بين الدعاة بما دفع باالمهدى 
وحفاظا على مصالح الدوئة إلى معاقيتهم بالتفى أو السحن . ثم أقدم بعد ذلك على الامتناع 
عن عقد محالس لعدة سنوات » وكان قبل ذلك يجلس إليها بنفسه'”. 

ويرحع المعز أسباب عدم أخذ أغلب الدعاة بعلم الظاهر جهلهم بالأحكام » فعندما 
كانوا يسألون عن الصلاة مثلا أو الصوم يتنعون عن الإحابة بححة أن السائل لم يلغ الحد 
الذى يسأل عنه"”". 

ولحذا حرص المعز حرصا شديدا على أن لا ينشر الدعاة إلا ما يأمر به أو يصدر عنه 
وليس ما يضيقه الدعاة على هذا العلم أو تأويلهم له؟”. 

وهكذا التأويل ح وإن تعدد فيكون من الإمام ذاته وليس من الدعاة وهفناما 
يؤكده قول الإمام حعفر الصادق " إنا لنحيب ق المسألة الواحدة يسيعة أوجه لكل وحه 
حد فاستكثر ذلك من سمعه وقال بسبعة أوجه يابن رسول الله -صلع- ؟ فتبسم وقال : نعم 


وسبعون ولو زادوا لزدنا"*". 
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هكذا يتبين لنا أن العلم مستويات كما أن الدعاة رتب ومستويات وهذا لا يستطيع 
الداعية أن يتحاوز حده ف الدعوة'” . 


لقد كان الدعاة فى هذه الفترة فى بلاد المغرب أغليهم من كتامة » ولقد صرح الأئمة 
أكثر من مناسبة بعدم قدرة كتامة على استيعاب أفكار المذهب الشيعى لهذا كان إقباهم 
على بحالس الدعوة والحكمة بسيطا'” . 


إن الفراغ القكرى الذى عاشته كتامة هو الذى يسر مهمة الداعى يما . فعندما نزل 
بما عند قدومه مع حجاجها سنة اه / 8817م , وجد الأرض الخصبة المهيئة الى ييذر 
فيها بذور مذهبه » لهذا باشر بعقد مالس دعوته فى إكجان”” » مظهرا فى همذ المرحلة 
فضائل الإمام على والأئمة من ذريته » ومن يلمس فيه الاستعداد لتقبل علمه يأخذ عليه 
العهد وينتقل به إلى علم الباطن” , أى يطلعه عفى بعض أسرار المذهب . 


والتشيع العام عرفته قبيلة كتامة قبل دخحول الداعى إليها » على يدى الداعيتين أبى 
سفيان اسن بن القاسم » وعبد الله بن على بن أحمد الحلواى'” . وبذلك يكون الداعى قد 
نقل الكتاميين من التشيع العام إلى الخاص دون أن يبلغ يهم أعلى المراتب أى ظل يعمل مسن 
أحل نشر الفكر السياسى دون الفلسفى. 


ولقد ترحم هذا الفكر السياسى على أرض الواقع عندما أحرزت دعوته على بعض 
الاتتصارات العسكرية فقام بتقسيم القبيلة والأرض إلى سبعة أسياع جاعلا على كل سبع 


اصعب 6ه 
داعية وقائد 2 . 


ويواصل الداعى الارتقاء بكتامة فى مراتب التشيع عندما يشتد الصراع مع الأغالبة 
الذين حاصروه فى تازروت » فيظهر الحكمة لأتباعه'” بمدف شحن النفوس . 

هكذا استطاع الداعى أن يكون جيلاً من الدعاة الكتاميين الذين يتولون مهمة نشر 
الدعوة فق بلاد المغرب . ومن أشهر هؤلاء الدعاة أفلح بن هارون الملوسى الذى تولى قضاء 


- نفسه. 
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القضاء ورئاسة الدعوة أيام الخليفة عبيد الله المهدى . وكانت بجالس دعوته شاملة لكل 
فئات امجتع . فالتساء كان لهم مجلس » وكذلك الصناع والحرفيون » والفلاحون والرعاة” . 

وعلى الرغم من هذه المكانة الى بلغها هذا الداعية الكتامى إلا أن المصادر الشسيعية 
عندما تتحدث عن إنتاجه الفكرى الذى أسهم به فى بناء المدرسة الشيعية فى بلاد المغرب 
تذكر أنه كان تساعحا للكتب فقط سواء كانت فقهية أم فى الآثار وفضائل آل البيست** 
وبذلك يكون قد ساهم فى عملية جمع التراث الإسماعيلى دون الإبداع والتأليف . 

وإذا قارنا ذلك يما كان يجرى ف المشرق فإن المشرق كان يعج بالأقكار الفلس فية 
والعقائدية فغالى دعاته كذلك فق علم الأئمة وتخلوا عن ظاهر الدين وأحذوا بباطنه لكن 
ذلك كان يسبب استخدامهم الفلسفة فى الدين والخلط بين الدين والفلسفة . فلم تكن 
آراؤهم فلسفية محظة ولا دينية صرفة”” فالمشرق غالى فاستطاع أن يتأول التصوص كما 
استطاع أن يمزج الموروث بالدين ثما أعطى للدعاة حرية استقراء النص واستخراج الأحكام 
منه حسب هوى كل مؤول فكثرت بذلك الخلافات وكثر معها التأليف مما دفع بالإمام المعز 
إلى جمع هذا التأليف وتوحيده وتوجيهه الوجهة الرسمية وأوكلت هذه المهمة إلى القاضى 
التعما . 


أما فى المغرب فإن نكران المهدوية توقف عند حد العمل العسكرى واكتفت كتامة 
بتنصيم مهدى من إحدى قبائلها على صورة المهدى الفاطمى . 


والكتايات القاطمية الرممية فرضت التعتيم على هذه الحركة واكتفت يتكفير مهدى 
كتامة واقامه يادعاء النبوة والوحى وتنصيب دعاة على نفس التنظيم الدعوى الذى كان 
الداعى ينشر من خلاله ويروج لفكره المهدى الفاطمى ' . 


'' - إدريس القرشى : عيون الأخبار ص 1١7‏ . ظل هنا النظام فى نشر الدعوة متبعا حين بعد المودة إلى المشرق ففى الع هد الخليفسة 
الحاكم يأمر الله كان مكلف بالدعوة الحسين بن على ين تعمان رت 1746ه / ١٠٠١م‏ يغرد للأولياء بحلسا وللقضاة وشيوخ الدولة 
محلسا آخر فى القصر , وعوام التاس والطارئين على البلد مجلا أما نساء القصر كان لحن ملسا خاصا ين فى القصر ولعامة النساء 


ملسا فى النامع الأزهر ء تقى الدين المقريزى : المقفى الكبير » نشر محمد البعلاوى . ط١‏ » دثر الغرب الإسلامى » بوروت 13419ء 
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هكذا يتضح لنا أن كتامة المحدودة الفكر عندما انشقت لم تستطع أن تشتج فكرا 
يضاد الفكر الرسمى بل كل ما عملته أنها استنسخت صورة المهدى الفاطمى دون إعطساء 
فكرى أو مذهبى » بل يمكن القول أنها استنسخحت فكر المهدى . 

ولاغرو أن تأسيس المدرسة الفكرية ف المرحلة المغربية هو نتاج الجهود الى بذلت أيام 
الخلفاء الأوائل كالمهدى والقائم من أجل توطيد أركان الدولة بسيادة الفكر الذى قامت 
عليه وهذا استعداد للعودة إلى المشرق بعد أن تشمله سيادة فكرها بعد توحيده . 

فعندما جاء المعز إلى السلطة وحرصا منه على تحقيق هدف العودة اتخذ موقفا مخالفا 
للأئمة السابقين من المعارضة سواء كانت مالكية أم أياضية'' . 


والسياسة الى اتبعها المعز تحاه الخصم هى الى وفرت له جحو تو حيد المذمب 
الإسماعيلى وأسند هذه المهمة وكما سلف القول إلى القاضى النعمان قاضى القضاة وداعى 
الدعاة » وأحد أبناء كبار الدعاة فى اليمن وهو جعفر بن منصور اليمن » لأن المعز لم جد 
من أهل المغرب من يستطيع القيام يهذه المسؤولية . فلقد كان كثير الشكوى بيحجهل أهسل 
إفريقية'' وتمكن من توحيد هذا الفكر بعد أن كسب ولاء بعض المنشقين عنه فى المشرق » 
فأصبح الدعاة يعثون إليه بأسئلتهم المتعلقة بالمذهب فيجيب عنها" . 

واستمرت هذه الاتصالات مع الدعاة فكانوا يخبرونه بكل ما يمجرى فى جزرهم 2 
وهو بدوره يخبرهم عا يجرى فى دولته . 

حركة التأليف وتأسيس المكتبات : 


إن الأسس الى قام عليها المذهب الإسماعيلى وهى العلم الألوهى الرباى الذى يعطى 
للإمام شرعية تأويل النصوص الدينية - وهى نفس الأسس الى بنتيت عليها الإمامة - 
أعطت ثراعا فى التدوين . 

لهذا يتساءل الدارس إذا كان الفكر الإسماعيلى منطلقة العلم الرباقى الذى يعتمد على 
التأويل الباطيئ للنصوص »ء فهل اعتمد دعاته عند نشرهم للدعوة على الرواية الشفهية أم 
على كتب مدونة ؟ خحصوصا وأن الدعوة سرية والخلافة العباسية تبث عيونما فى كل مكان 
منع هذه الدعوة من الانتشار . 


'' - أبو ركريا : السير ص .1١14.0- 1١78‏ 

* - القاضى النعمان : امالس ص 5845 

“* - القاضي النعمان : احالس ص 753 . فرهارد دفترئ : الإساعيليون تاريخهم وعقائدهم 65/١‏ 
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ففى بلاد اليمن مركز الدعوة ومدرسة إعداد الدعاة كان الداعية ابن حوشب وابن 
الفضل الجيشانى عندما دخلاها وجدا يها من يمتلك كتبا تنبئن وتبشر يظهور المهدى 
وتتحدث عن أخباره وكذلك أخبار الدعاة الذين يأنون إلى بلاد اليمن يدعو له كما قبل 
ظهوره وهما ابن حوشب ورقيقه”” . 

أما بلاد المغرب فيذكر المورحون أن أبا عبد الله الداعى عندما كلف بنشر المذمب 
وأثناء وجوده فى سجلماسة لإخراج المهدى من سحنه كانت معه كتب ينظر فيها"” . 

ويفترض أن تكون هذه الكتب قد حملها معه إلى بلاد كتامة عند دخوله إليها كما 
أن كبير دعاة كتامة أفلح بن هارون الملوسى استنسخ كتبا كثيرة فى الفقه وفضائل أهل 
البيت . 


وخطب الإمام على وأينائه أيام الخليفة المهدى'' يرجح كذلك أن يكون النسخ قد 
تم أيام الدعوة السرية وعند تأسيس الدولة وأئْناء قدوم الإمام عبيد الله المهدى من الشرق 
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كانت معه كتب ملاحم أخذت منه فى برقة" : 


ومن الدعاة الذين كانت لهم تآليف فق بداية الدولة فى عهد خليقتها الأول المهدى 
الداعى الطابى أبو على باب الأبواب (ت )77١‏ ومن مؤلفاته كتابه الموس وم " أمهات 
الإسلام" رد فيه على الفلاسفة والأمم المخالفين للإسلام كما عرض فيه كذلك إلى التأويل 
وحقيقة وحوده وظل الداعى الطالى يؤلف إلى أن توق . 

ومن الدعاة الذين كانت لحم مؤلفات وعاصروا الخليفة المهدى ‏ أحمد بن الأسود بن 
اليثم الذى نقل عته أخبار الدعوة والدولة الداعى إدريس القرشى الذى توف فى القرن 
التاسع المجرى الخامس عشر الميلادى"” . 

وظلت حركة التأليف فى عهد المهدى نشطة فالداعى أبو اليسر الرياضى الذى تولى 
حطة الكتابة بعد تأسيس الدولة صنف كتبا فى علوم شي منها علوم الحديث والقرآن 
والأدب'" . 


'' - القاضى النعمان : شرح الأحبار ١8‏ / 107 . 

'" - أبو زكريا : السير / 3١١‏ . 

'' - إهريس القرشى : عيون الأخبار ص 5١١‏ . 

”” - القاضى التعمان : إقساح الدعوة / 16١‏ ء إن عذارى : البيات 1١١/١‏ . المقريزى : [تعاظ الحنفا / 5١‏ . والمقققفى / 44 . لين 
حلدون : العبر / 707١ل‏ . 

* - إدريس القرشى : المصدر السابق 75؟/ ‏ 
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والقاضى النعمان الذى نال شهرة واسعة فى عهد الخليفة الرابع المعز لدين الله بدأ هو 
الآخر تصنيف الكنب أيام الخليفة المهدى فكتابه " مختصر الإيضاح " وهو عبارة عسن 
أحاديث وأخبار تروى عن الأئمة من آل البيت'” ألفه فى هذه الفترة كما أن كتابه االذى 
وضعه فى آداب التعامل مع الأئمة وهو " كتاب الحمة فى آداب إتباع الأئمة " يرحح أنه 
صنفه فى آحر عهد المهدى أو بداية عهد القائم” . 

هذه الكتب إلى جانب ما حمله معهم الدعاة الذين قاموا بنشر مذهب فق بلاد المغرب 
هى الى كونت النواة الأولى للمكتبة الإمامية بإفريقية فيعد تأسيس الدولة اهقم الخليفة 
المهدى باقتناء الكتب وجمعها بل صادر من المخالفين لمذهبه كتبهم فالفقيه المالكى سعدون 
بن أحمد الخولان (ت 7377) كان يمتلك كتب الحدثان فصادرها منه المهدى" . 

ومن علماء المالكية الذين صودرت كتبهم ووضعت فى خزانة القصر كتب الفقيه أبى 
محمد عبد الله بن أبى هاشم (ت 145) وكانت هذه الكتب فى علوم شت" . 

وعندما كان الداعى يقوم بإسقاط الدولة الحاكمة فى بلاد المغرب وهو فى طريقه إلى 
سجلماسة استولى على تاهرت عاصمة الرستميين سنة 9ه / 05٠9م‏ ء وجد يما مكتبة 
عامرة بالكتب فأحرحها كلها واقتئى منها ما يصلح للملك والحساب وأحرق الباقى”" . 

أما المصدر الآحر الذى مد المكتبة الإمامية بالكتب هو ما كان يؤلف ف بلاد المشرق 
فى بغداد حى ولو كان فى أخبار بن العباسى " . 

وظلت الكتب الى تؤلف ف المشرق من طرف الداعة ترسل إلى يلاد المغرب قكتلب 
"الزينة" الذى ألفه أبو حاتم الرازى فى فضل اللغة العربية ومنافع الشعر واشتقاقات أسماء الله 
الحسين أرسل إلى الخليقة القائم يأمر الله نم يسمح لولى عهده المنصور بالإطلاع على يعض 


'" - إبن عذارى : البيان ١715/1‏ 7 

'" - إدريس القرشى : المصدر السابق / 85٠‏ . 
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دلر مكتبة الحياة » ببروت » دار الفكر طرايلس الغرب ء» /- 78 
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ا 1 -هة. 
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أجزائه"" » وهنا لكون الكتاب فى علم الباطن على الرغم من أن مادته تبدو فى علم الظاهر. 
وإهتمام الأئمة بالعلم واقتناء الكتب واستتساخحها وتصنيفها فى خخزانة القصر جعلهم يعينون 
موظفا مهمته هى جمع الكتب واستنساخحها وحفظها . وأسئدت هذه الوظيفة فى عهد كل 
من المهدى والقائم إلى القاضى النعمان وكان المسؤول عن المكتبة أحد أبناء البيت الحاكم 
وهو المنصور ولى عهد القائم”" . 


وفى عهد الخليفة المنصور تولى هذه الخطة الأستاذ " حوذر الصقلى " الذى كان 
يدحر عنده نفيس ما تحتوى عليه هذه المكتبة"" . 


وكدنا صاحب سيرة جوذر'” يبعض عناوين هذه الكتب عندما يتحدث عن أمر 
المنصور جوذر باستنساخ كتب منها كتاب الإيضاح للقاضى النعمان وخخطبة للقائم وأخرى 
للمنصور ذاته'” . 

وى خزانة الكتب تلك كان الخليفة المعز يقضى ليلة يطلع على محتوياتها خصوصا مط 
كان منها فى علم الباطن الذى لا يطلع عليه إلا الأئمة . وفى نفس الوقت كان يؤلف فق 
لياليه تلك"* . 


وعكن القول بعد هذا العرض السريع لمواضيع الكتب نرى أن معظم المولفات كلنت 
دينية وعقائدية وفلسفية وهو ما يرجح أن يكون قد شكل الرصيد الأكبر فى مقتنيات هذه 
المكتية . 


ومن القرائن على ذلك أن الأئمة عندما كانوا يصادرون كتب المخالفين لهم فى 
المذهب كانت إما فى علم الحدثان أو الحساب والرياضيات ولعلم الرياضيات علاقة وطيدة 
بعلم الفلسفة الذى أستخدم فى التأويل . 


ومن العلوم كذلك علم النجامة الذى اهتم به الأئمة اهتماما كبيرا . فالخليفة المنصور 
برع فيه وكان غرضه من ذلك هو التوحيد وليس معرفة الغيب”” وكان الخليفة المعز يرى أن 


"” - إدريس القرشى : عيون الأخبار / 771 » حول شخصية هذا العالم ومولقاته , انظر : 26 - 24 .210 ,]02.01 ,/20138هلانآ ؛ 
نشر كتاب الزينة فى القاهرة سنة ١1407‏ من طرف حسين بن فيض الله الهمداق ‏ 

- القاضى النعمان : المجالس 2٠١‏ / . 

*” - العزيزى الموذرى : سيرة الأستاذ حوفر / تحقيق محمد كامل حسين » ومحمد عيد الهادى شعيرة » القاهرة » / 88 

“د نقسهة/ 68 


الم 1 
>> فافسية ى 


انا 


'” - القاضى النعمان : الصدر السابق / 680 . 
'* - القاضى النعمان : لنجالى / 1151 - 555 . 
/و؟ 


النظر فى النحامة هو لمعرفة حساب السنين ومواقيت الليل والنهار وهى دلائل على 
التوحيد؟* لذلك طلب من النعمان أن يضع له أسطرلاب » فاختار التعمان ذلك ابنه محمد 
ليشرف على الصانع الذى كلف بوضعه” وتبدو استفادة الإسماعيلية من هذا العلم حلية ء 
فعلى نظام الكون نظموا دعوتّم » كما جعلوا العلم والحكمة تنتقل من إمام إلى آخر تدريجيا 
وليس دفعة واحدة كنمو الخلق وتحول الفصول” . 


ومن خلال ما سبق نرى أن العلوم ال حازت على اهتمام الأئمة هى العلوم الى 
تستخدم فى عملية استشراف المستقبل كعلم الحدثئان والرياضيات والنجامة وكلها ترتبسط 
بالفلسفة الى عالج بها الأئمة قضية الإمامة ما عدا علم الحدثان : 


وإذا نظرنا إلى الكتب ال كانت تدرس فق بحالس الدعوة نرى أن القاضى النعممان 
داعى الدعاة كان يجلس للفقه فى المسحد وق القصر يجلس لعلم الباطن تتلى فيه الكتب بعد 
صلاة العصر فى كل يوم جمعة » وكان أغلبية المتلقنين فى هذا المجلس الذى يعقد بالقصر من 
كتامة”” . 


وكان الإمام المعز هو الذى يحدد الكتب الى تتلى فى مجلس القصر ومن بينها كتابىي 
القاضى النعمان " دعائم الإسلام *** و " احتلاف أصول المذاهب "22 التمم والمكمل 
للدعائم فالدعائم يؤسس ويؤصل الفقه الإسماعيلى كما يروى عن الأئمة والنان فى الملنهج 
الذى أصل به هذا الفقه . 


لقد كان القاضى التعمان - كما سلف القول - هو الذى يجلس للعلم سواء ق 
المسحد أو القصر"' كما كان هو المؤلف للكتب الى تتلى فى هذه المجالس والىَ مازال 
بعضها يتداول بين الأتباع لحد الآن مثل كتاب الدعائم الذى ضمنه القواعد الفقهية 
للمذهب وهى الأسس السبعة الي يقوم عليها الإسلام حسب رأى الإسماعيلية . 


“* د يفسة /745. 


** - المقريزى : القفى / 511 . 
“* - القاضى التعمان : المجالس / 5١19‏ . 
* - إدريس القرشى : عيون الأخبار / 1148 . 
** د تفسة /7.05. 
** - فرحات الدشراوى : للمرحع السابق / 5١7‏ . 
'" - القاضى التعمان : للصدر السابق  5850/‏ 
م1 


هكذا تولى النعمان مهمة تأليف الكتب أو جمعها واستنساخها وتولى معه هذه المهمة 
إين كبير الدعاة عفر بن منصور اليمن'' » الذى لعب دورا كبسيرا فى صياغة الفقكر 
الإسماعيلى صياغة تأويلية باطنية . أما القاضى النعمان فلقد جمعت كتاباته ما بين الففاهر 
والباطن وكان باطن علمه باطن فقيه وليس باطن فيلسوف غاص ف أعماق الفكر الفلسفى 
مثل جعفر بن منصور اليمن وهذا التبحر فى فكر جعفر جعله يتقدم على النعمان ويحخلى 
بالمركر الأسمى ف التنظيم الدعوى . 

إن أحذ المذهب الإسماعيلى بالفلسفة جعله يتمتع بالقدرة على التلاؤم مع كل تراث 
وهو ما أعطى فى نمس الوقت حرية للدعاة فى تأويل التصوص فكثرت الخلافات 
والاختلافات فى هذا الفكر . وهذه الكثرة فى التنوع وق الإنتاج هى الى دفعت بالعز إلى 
جمع التراث وصياغته بما يتلاءم وأهداف الخلاقة خصوصا إذا كان بعض هذا الإنتاج يشكل 
حطرا على اخلافة ويهددها بالانقسام. 


والسؤال الذى يطرح : هل هؤلاء الدعاة كانوا ميدعين أم ناسخخين فقط وجامعين 
لهذا الفكر ؟ إن الناظر فى المصادر الشيعية يرى أن كل الأخبار الى وردت عن التدوين فى 
المرحلة الإفريقية تبين أن واضعى هذا الفكر هم الأئمة من آل البيت فالقاضى التعمان ينسب 
كل ما ألفه إلى الخليقة المعز'" . 

وإذا سلمنا بذلك وفى غياب رواية أخرى مخالفة فإن مكانة المرحلة المغربية بين 
المراحل الى مر يما هذا الفكر هو الجمع والصياغة الرحمية . وهو ما تحتاجه الخلافة فى هذه 
الفترة لكى يسهل عليها العودة إلى المشرق وحكمه مع المغرب بالمذهب الإسماعيلى . 

أما الدور الآخر فهو نشر المعارف العقلية الى لم تكن منتشرة من قبل فى بلاد ا مغرب 
منها الفلسفة الي اتتشرت كتبها فكانت مؤلفات أرسطوطاليس فق الفكر السياسى معروفة 
ف بلاد المغرب بل حي فى أقصى أطرافه مثل سجلماسة” . والفلسفة إن تكن قد دعحلت 
المغرب قبل الفاطميين فإن الفضل يرجع لهم فى نشرها وإعطائها مكانة خاصة . 

والميزة الأحرى للمرحلة المغربية أنها أدخلت منهحا علميا ومعرفيا جديدا إلى بلاد 
المغرب لم يكن معمولا به من قبل . وهذا المنهج مرتبط بالمذهب وملازم له فالعلم الألوهبى 


'' - توق بالمغرب سنة 17 +ه / هوم . ما تزال بعض مؤلفاته قطوطة مثل كتاب الشواهد والبيان » دار الكتب المصرية » القاهرة » 
ميكروفيلم رقم 44 5 +5 عقائد تيمور . 

- نفسه / 1١1١‏ ء إدريس القرشى : عيون الأحبار / 051720837065٠‏ . 

- إدريس القرشى : عيوت الأحبار / 375 . 


بف 


"84 


الذى مصدره الإمام يلقن للأتباع حسب قدراتهم العقلية وينتقل من إمام إلى آخر انتقالا 
وراثيا أى تواصل المدد الإلهى . وبذلك رفضوا العمل بالرأى والقياس اللذين عملا بتمما 
السنة لهذا عاب جعفر بن منصور اليمن على بعض الشيعة إتباعهم منهج القياس كالسنة؟؟ 
وعليه الصراع هو صراع فكر ومنهج فى ذات الوقت . 

ويمكن القول أنه إذا كان الفضل يرحع للخليفة المعز فى جمع الفكر الإسماعيلى 
وتوحيده فإن للخلفاء الذين سبقوه دورا فى ذلك » فهم الذين وطدوا له الحكم ووفروا له 
الاستقرار حي يستطيع أن يقوم بهذا الدور الفكرى لكى يعود إلى المشرق . 

ويبدو أن المعر أدرك جيدا أن السياسة الى انتهجها الأئمة الذين سبقوه فى الحككم 
المهدى » القائم » هى الى زادت من عداوة المخالفين لهم فى المذهب من سنة وخعموارج » 
لذلك تفطن المنصور إلى هذا السلوك السياسى فتعامل مع الخنوارج الذين ثاروا عليه بزعامة 
أبى يزيد صاحب الحمار بالقوة وداهن السنة المالكية حي يكسر الحلف المارجى السسى 
فأرضاهم بقتل بعض الدعاة ونفى البعض الآخر إلى الأندلس وغيرها من المناطق » كما سمح 
للفقهاء أن يفتوا ويعملوا بالمذهب المالكى”" . 

فعندما جاء المعز إلى الخلاقة عول على أسلوب التعايش الفكرى مظِهرًا تقديره 
للعلماء بما فيهم علماء الخوارج"” . 

والذى ساعد كذلك على ازدهار الحياة الفكرية أيام المعز » إباحته مالس الدعوة 
لكل الراغيين فى علم الأئمة هذه امالس الي ظلت سرية إلى غاية عهد الخليفة المنصور ورا 
يعود السبب فى ذلك أن عهد هذا الخليفة عرف اضطرايات كثيرة بسيب فورة صاحب 
الحمار » وال تسببت فيها سياسة الخليفة المهدى الدعوية فلقد كان يحمل الناس بالقوة على 
التشيع ومنعهم من الإفتاء بغير المذهب الإسماعيلى” . 

ولأن المغرب كان الفكر المالكى والإباضى فيه لا يشكلان خعطرا على الفقكر 
الإسماعيلى بل الذى كان يهم الأثئمة هو توفير الاستقرار السياسى ف المنطقة لتسهل العودة 
إلى المشرق وهنا يفرض على المعز وقبل الرحيل أن يوحد المذهب حى لا يواجحه بخصم مسن 
داحل المذهب ذاته ليتفر غ للعدو العباسى » فيسقط دولته ببغداد ويحكم هو منها العالم 


'*- حعفر بن منصور اليمن : سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق وتقدع مصطفى غالب » ط! دار الأندلس بيروت ١584‏ / 544 ,.58. 
“' - القاضى عبد الحبار الهمدان : إثبات دلائل النبوة » بشر د/ سهيل زكار ف الجامع فى أحبار القرامطة » حا ء ص 5٠١‏ . 

*' - أنظر تفاصيل ذلك عند أبى زكريا : السير / ١544‏ 

*" - المالكى : رياض التفوس حلب؟ »ص 7516. 


الإسلامى لأن المهدية لم تكن هى المستقر فعندما أسسها المهدى إتخذها دار هحرة فقط 
للإمام القائم بأمر الله" وعلى الأئمة الذين يأتون من بعده تقع فريضة المهاد الفكرى 
والعسكرى حى تتحقق العودة إلى المستقر وهو بغداد . 

وأخيرا للكشف عن طبيعة الفكر ذاته ومدى صلته بالفكر القرمطى يتطلب دراسسة 
قائمة بذاتها مقارنة المؤلفات القرمطية المتوفرة مع ما ألف فى مرحلة جمع وتوحيد الفكر 
الإسماعيلى , أى المرحلة المغربية » مثل كتابات الداعى منصسور اليمن"” المعمروف بابن 
حوشب ء وابنه جعفر والقاضى النعمان وغيرهم من الدعاة الذين وصلتنا مؤلفاتهم . 


*" - إدريس القرشى : زهر المعابى / 770 . 

'' - من مولقاته المشورة كيان فق مباحث الإحوان » تحقيق مصطفي غالب ؛ طد١‏ ء سلمية 1505 ء وينسب إليه كما ينسب إلى ولده 
حعفر كذلك كتاب " العالم والعلام " , بشر مصطقى غالب ضمن أربعة كتب حقانية » طلاء الموسسة الجامعية للدراسات والنشرا» 
بروت 5م11 . 


ون 


المصادر والمراجع 
أولا المصادر 

تحفقز بن يتضور اليمى ‏ (ت ا##هت لز ة وم : كتساب الكقسق + عقيسق/ 5 
مصطفى غالب الطبعة الأولى » دار الأندلس » بيروت 5٠84‏ ١ه‏ / 1985م . 

ال 0 وأسرار النطقاء » تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى » دار 
الأندلس » بيروت 04٠15١ه/‏ 1984م . 

708 ؛ العالم والغلام » أربع كتب حقانية » نشر/ مصطفى غالب » طاح 
الم سسمة الجامعية للدراسات والنشر » بيروت» ١9585‏ . 

- الحوذرىءمتصور العزيزى (ت أواخر القرن :#ه/ ٠م‏ 1 سيرة الأسستاذ بجوذر » 
تحقيق/ محمد كامل حسين وعبد الحادى شعيرة » القاهرة . 

- ابن حوشب منصور اليم : البيان فى مياحث الإخوان » تحقيق/ مصطفى غالب » سلمية 
57 . 

- ابن حلدون, أبو زبد عبد الرحمان بن تحمد (ت 408ه/4.68١11.05-1م):‏ 
المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام العردب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر » دار الكتاب اللبنانى » بيروت » ١118م‏ . 

- الدرجينء الشيخ أبو العباس أحمد ابن سعيد (رت ١٠717ه‏ / 1171م : كتاب طبقلت 
المشائخ بالمغرب » تحقيق/ إبراهيم الطلاى ؛ مطبعة البعث » قستطينة 17984١اه‏ / 
5 ام. 

- ابو زكريا يحى بن أبى بكر (ت ١ه‏ /8/١1م)‏ : كتاب سير الأئمة وأخيارهمء, 
تحقيق وتعليق /إسماعيل العربى » المكتبة الوطنية » الجزائر 11598ه / 1918م . 

- عبدان الداعى القرمطى (ت : القرن “اه / 8م) : شجرة اليقين » تحقيق/ عارف تامر » 
طاء دار الآفاق الجديدة » بيروت 2 ١94807‏ . 

- ابن عذارى المراكشى» ابو عبد الله محمد (ت غاية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى): البيان المغرب فى أخبار الأندلس وال مغرب » تحقيق/ ومراجعة ج.س. كولان 
وأ.ليفى بروفتسال ء الطيعة الثالثة » دار الثقافة » بيروت » 5الىمةا. 


يدن 


- القاضى عياضء أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصى السبى (ت 144هه / 
١4‏ ١م)‏ : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيسق/ د. 
أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة » بيروت » دار الفكر » طرايلس الغرب . 

- القرشىء الداعى المطلق إدريس عماد الدين (ت /االمه / 5188 1م) : زهر امعان » 
تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى » المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر 
والتوزيع » بيروت ١١541١ه/‏ ١1951١م.‏ 


...0 عيون الأخبار وفنون الآثار السبع الخامس وقسم من السسبع 
السادس » نشر/ محمد اليعلاوى تحت عنوان تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب » دار 
الغرب الإإسلامى » بيروت 1586م . 


- المالكى» أبو بكر عبد الله بن محمد (ت : أواخر القرن ده / ١١م)‏ : رياض النفوس فى 
طبقات علماء القيروان وإفريقية » تحقيق/ بشير البكوش » دار الغرب الإسلامى » بيروت 
6 ١م.‏ 

- المقريزى» تقى الدين أحمد بن على (ت ه8142ه / 55١‏ ١م)‏ : كتاب المقفى الكبسير) 
تراحم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية) » احتيار/ د. محمد اليعلاوى » الطبعة الأولى ؛ 
دار الغرب الإسلامى » بيروت 4081 ١ه‏ / 941١م‏ . 


...0 ...0.0 ...لمع اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق/ د. جمال 
الدين الشيال ع لحنة إحياء التراث الإإسلامى 0 القاهرة »ا لاكلام. 

- التغنان: القاهي أنو: حرية عمل بي عند بن يون العديس؟ التترن وك #دع هب / 

ضى ابو بن ين -حيو في ) 

دار الأندلس بيروت 1587م . 

...4 تأويل الدعائم » تحقيق/ محمد حسين الأعظمى » الطبعة الثاية» 
.........--....» دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه أفضل السلام » تحقيق/ آصف بن على أصغر فيضى » الطبعة الثالشة 
؛ دار المعارف ء القاهرة » 1589همل-/1939م. 
>5 » رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق/ وداد القاضى » دار الثقافة ع بيروت 10م. 


زان 


......ء الرسالة المذهبة » نشر/ عارف تامر» ضمن مس رسائل إسماعيلية » دار 
الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر » سلمية ١985‏ . 


...ل شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار » مؤسسة النشر الإسلامى 
»قم إيران 1١5-05‏ 


1001100000 » ابخالس والمسايرات » تحقيق/ الحبيب الققى » إبراهيم شيوح » 
محمد اليعلاوى الجامعة التونسية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » تونس 918١م‏ . 
.00م الهمة فى آداب اتباع الأئمة » تخقيق/ د. مصطفى غغالب » دار 
مكتبة الحلال بيروت 1546م . 

- النيسابورى؛ احمد بن إبراهيم : كتاب اسسار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائي 
لطلبه» نشر/ سهيل زكار ف الجامع فى أحبار القرامطة » دار حسان » دمشق ء .١541/‏ 


- اليماق» محمد بن محمد (مان حيا أواحر القرنت 5ه / ١٠م)‏ سيرة الحاجب جعفر» 
نشر/إيفانوف ع محلة كلية الآدابي » الجامعة المصرية » 15735لام. 


ثانياً امراجع 

2 إسماعيل» محمود 1 الخوارج ف المغرب الإإسلامى 4 مكتبة مدبولى 34 القاهرة مث دار العودة 2 
بيروت 1١51/15‏ . 

- الدشراوى؛ فرحات : الخلافة الفاطمية بالمغرب 591 - 15اهم / 4.9 - هلاوم 
التاريخ السياسى والموسسات » نقله الى العربية حمادى الساحلى » الطبيعة الأولى » دار 
الغرب الإإسلامى بيروت 155314ام. 
........2...» كيف صار القاضى التعمان فقيه الدولة القاطمية بالمغرب » ملتقى 
القاضى النعمان للدراسات الفاطمية الدورة الثانية المهدية لا - 4 أوت 917١م‏ » وزارة 
الشؤون الثاقفية » تونس ١94١م‏ . 

- دفترى» فرهارد : الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم » الجزء الأول » تطور الإسماعيلية حي 
العصر الفاطمى » ترجمة سيف الدين القصير » دار الينابيع » دمشق 191١م‏ . 


؟ 


ممعمءءممة6 الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم 04 اللجزء الثان 3 تطور الإسماعيلية حى 
العصر الفاطمى » تر حمة سيف الدين القصير 0 دار الينابيع ) دمشق 16م 5 
- عباس» إحسان : مصادر ثروة أبى يزيد مخلد بن كيلاد » أشغال الم قر الأول لتاريخ 
المغرب العربى وحضارته )» الجامعة التونسية » تونس 1١91/5‏ . 
- عواء عادل : معئئ التاريخ فى الفكر الإسماعيلى » أشغال المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد الشام » 
الطبعة الأولى » الدار المتحدة للنشر » بيروت . 
- ال--- الحبيب : التأويل أسسه ومعانيه فى المذهب الإسماعيلى ( القاضى التعمان )ء» 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاحتماعية » تونس . 
. 23,1936 عتلاما ,71ته اك[ عل طأماقع1 - 1 نناسود2] :الآ ,تمصو رآ 
. 1933 ,ه00طماط ,عله ء1شط 2111 :دل 1110610 4 : 
. 1942 هاتتك لهذ ,121177106 1116 كه 1156 17116 : 59 *#*ظظ2 


رع 11167417 أأقمكطآ إه ‏ «و[صيمععوه:1ا 816‏ تلتقمده1 كلدتقووط 
7 ,6021110013 


